
 أبهرتنـــي تعبيريـــة الفنانة اليمنية 
بلقيس عندمـــا اســـتمعت إليها للمرة 
الأولى قبـــل ســـنوات. كان أداؤها ينمّ 
عـــن وعـــي موســـيقي متصاعد خضع 
للدربة والمران الغنائيين، لذلك أضحت 
أكثـــر من كونها مجـــرد مطربة. ويمكن 
أن نعزو ذلـــك إلى فضل التربية الفنية 
لوالدها الموسيقار اليمني أحمد فتحي.
لم تكتف الفنانة اليمنية بموهبتها 
وجمالية صوتها، بل نمّت ذلك بوعيها 
الموســــيقي الــــذي كان محرّضــــا على 
خيارات فنية ترقى بالذائقة السمعية.

فقــــدرة بلقيــــس على إتقــــان نطق 
اللهجات العربية مذهلة وكأنها تربت 
عليهــــا منذ صغرها، تماما بمســــتوى 
إتقانها الغناء بأكثر من لغة، من بينها 

الإنجليزية والفرنسية.
لذلك أقــــول إن مــــا تمتلكه بلقيس 
مــــن موهبة وتربية موســــيقية وإتقان 
لأكثر من لغة ومعرفــــة عميقة للهجات 
العربيــــة، يجعلهــــا مثــــار إبهــــار لمن 
يستمع إليها عندما تغني بالعربي أو 

الفرنسي.
فهي المشرقية عندما تغني لمسامع 
أبنــــاء المغــــرب العربــــي، تطــــوف بهم 
مســــتذكرين  ولها  يذوبون  وتجعلهــــم 
التونسي الهادي الجويني أو المغربي 
الليبــــي  أو  الدوكالــــي  عبدالوهــــاب 
محمد حســــن. كذلك حافظــــت بلقيس 
على حســــها المشــــرقي وأتقنت الدرس 
اليمنــــي  فأحبهــــا  جيــــدا  الموســــيقي 
والخليجــــي والعراقــــي كمــــا أحبهــــا 

السوري واللبناني.
امتلكــــت بلقيــــس مواصفــــات لــــم 
يمتلكها أي مغنّ عربي من قبل، فلماذا 
تفرّط فيهــــا وتخون ســــريرتها الفنية 
بالانقيــــاد الغنائــــي الأعمــــى للســــائد 

والمشاركة في عبث غنائي.
بالأمـــس اســـتمعت إلـــى ”أغنية“ 
العراقي  مشتركة لبلقيس مع ”المطرب“ 
سيف نبيل ”من حسن حظي لم أستمع 
إليه من قبل“. ومع أن هذه الأغنية التي 
استقطبت الملايين  تحمل اسم ”ممكن“ 
على يوتيوب فـــي لعبة عددية رقمية لا 
علاقة لها بالقيمة الفنية، إلا أنها تعبّر 
بامتيـــاز عن الانهيـــار الغنائي الباعث 
علـــى تدمير الذائقة الســـمعية وكســـر 
الحاجة الحسية للغناء بوصفه مؤرخا 

ومعبرا عميقا عن كوامن إنسانية.
لذلك من الســــهولة بمــــكان الحكم 
على سيف نبيل ملحّن ”ممكن“ بالأمّية 
فــــي علوم الغنــــاء، وجهل ”شــــاعرها“ 
ســــيف الفارس لدلالة معنــــى أن يكون 
شــــاعرا. تضــــاف إلى ذلــــك الكوميديا 
الســــوداء في وجود عمر صباغ موزعا 
لا تمت بصلة  موســــيقيا في ”أغنيــــة“ 

إلى الموسيقى!
النــــص عبــــارة عن جمــــل قصيرة 
ركيكة لا تعبّر عن أيّ شــــيء ولا تبعث 
الإيحاء في خيال المســــتمع، ولا يمكن 
توظيفها في مفهــــوم أغنية. مجموعة 
من الكلمات العاجــــزة عن التوجه إلى 
المســــامع، فكيف لها أن تمسّ شــــغاف 

القلوب!
لا يوجــــد مفهــــوم لحــــن فــــي هذه 
”الأغنيــــة“ فســــيف يصــــرخ في صوت 
لا يصلــــح للغنــــاء أصلا، وهــــو أقرب 
إلى صيــــاح المراثي والمنــــاداة، بينما 
تقابله بلقيس بصوتها الناعم وكأنها 
تتكلم دون أيّ حــــسّ تعبيري بالغناء، 
فــــي ذلك صوتهــــا الجميل.  و“تخون“ 
كذلك تنتهي هذه الثنائية بكلام لا غناء 

فيه.
ثنائيــــة صراخ ســــيف ورد بلقيس 
عليــــه لا تتوجه إلى المســــامع بقدر ما 
تركز على مشــــاهد الفيديو الســــريعة 
التي تشــــغل العــــين، بينمــــا يفترض 

بالأذن أن تسمع، عذرا أيها الغناء!
لم يفكــــرا الاثنان في أيّ دلالة فنية 
يمكن أن يقدمها هذا التضاد الصوتي 
فــــي التقابل المتمثل في صراخ ســــيف 
ونعومــــة صــــوت بلقيــــس. فعــــن أيّ 
حــــبّ يمكــــن أن يكون الصــــراخ معبرا 

وبمفردات ركيكة؟
بالنســــبة إليّ عندمــــا يتعلق الأمر 
ببلقيــــس التي أحببــــت غناءها، الأمر 
عصيّ علــــى التفســــير، إلا إذا تذرعنا 
بأمــــور متعلقــــة بالســــوق والخضوع 
إلى الثقافة الواطئة، أو بحاجة أنانية 
مرتبطة بالمال مثلا. وهو أمر مستبعد 
إلــــى حد ما، فلدى بلقيــــس ما يجعلها 

سعيدة بغير ذلك.
فلمــــاذا إذن تتنــــازل عــــن وعيهــــا 
وتتورط  ”الخيانــــة“  حــــد  الموســــيقي 
في ثنائية مع صــــوت لا يصلح للغناء 

أصلا؟

صباح العرب

كرم نعمة

 صنعاء - يتيح ســـد فـــي منطقة ريفية 
على مشـــارف العاصمة اليمنية صنعاء 
فرصـــة نـــادرة للترفيـــه بالنســـبة إلـــى 
ســـكان المدينة، بعيدا عن الحرب الأهلية 

المستعرة فيها منذ ست سنوات.
والقوارب  المائية  الدراجات  وتتحرك 
الصغيـــرة جيئـــة وذهابـــا على ســـطح 
البحيـــرة حيث تتعالـــى صيحات الفرح 
التي يطلقهـــا الأطفال وهـــم يقفزون في 
الميـــاه ويخرجون منها في البحيرة التي 
تقع على بعد نحو ســـاعة بالســـيارة من 

صنعاء.

وقـــال محمد إســـماعيل زبيبة، الذي 
فر مـــن الزحـــام الـــذي زاد فـــي صنعاء 
فـــي الســـنوات الأخيرة مع فـــرار الناس 
مـــن العنف فـــي أماكـــن أخـــرى باليمن 
”العاصمـــة اليمنيـــة أصبحـــت مزدحمة 
بســـكانها إضافـــة إلـــى ورود النازحين 
مـــن كل المحافظـــات التي فيها المشـــاكل 

والحروب“.
ولا تتوفـــر فـــي المدينة التـــي تكتظ 
بالســـكان الكثير من المقاصد السياحية، 

لاســـيما وأن مطـــار صنعـــاء مغلق أمام 
الرحـــلات الجويـــة غيـــر التابعـــة للأمم 
المتحدة، والسفر الداخلي يخضع لقيود 

مشددة بسبب القتال.
ويعانـــي اليمـــن، المعـــروف بمناخه 
شـــبه الجاف وأمطـــاره الموســـمية، من 
نقـــص شـــديد في الميـــاه، حتـــى قبل أن 
تتســـبب الحرب في نـــزوح الملايين. كما 
أدى نقـــص الوقود إلـــى انخفاض ضخ 
المياه الجوفية. وهو يعتمد على السدود، 
وبعضها من عصور قديمة، لتخزين المطر 
من أجل اســـتخدامه لاحقـــا. وأصبحت 
بعض هذه السدود أماكن شهيرة للترفيه 

تقصدها الأُسر بهدف الاستجمام.
ويـــرى زبيبـــة أن صنعـــاء، المعروفة 
بمدينتهـــا القديمـــة المدرجة علـــى قائمة 
والثقافـــة  والعلـــم  التربيـــة  منظمـــة 
(اليونســـكو) بمنازلها القديمـــة المميزة 
من الطوب اللبن والتي تعود إلى ما قبل 
القرن الحادي عشر، تحتاج إلى المزيد من 

أماكن الترفيه مثل تلك البحيرة.
وشـــدد على أن المدينة بحاجة ماسة 
إلى فضاءات مثل البحيرة لتكون متنفسا 
يقصده الجميـــع كبارا وصغـــارا، حتى 
يحصلوا على بعض الراحة والاستجمام 

بعيدا عن ازدحامات المدن الخانقة.
وعلى الرغم من ســـنوات الحرب، فإن 
اليمـــن لا يعدم وجود مناطـــق تمتلك كل 
مقومات الســـياحة بما فـــي ذلك أرخبيل 
ســـقطرى الـــذي يشـــكل بجبالـــه التـــي 
تنتشـــر على مد النظر وحياتـــه النباتية 
والحيوانيـــة الفريدة وبحـــره الفيروزي 

عـــن  بمنـــأى  جنـــة  بالدلافـــين،  الملـــيء 
النزاعات. ويطمح اليمنيون في الحصول 
علـــى مواقع ترفيه مشـــابهة لاســـيما مع 
عدم تمكـــن الكثير منهم من زيارة المواقع 

السياحية على قلتها في اليمن. 
ولفـــت أحمد عبدالملـــك المطري، وهو 
يلاعـــب طفلتـــه الرضيعة علـــى صفحة 
الميـــاه، إلـــى أن البحيـــرة، التـــي تتناثر 
القمامـــة علـــى ســـطح بعـــض أماكنها، 

تحتاج إلى بعض الاهتمام لتصبح مكانا 
سياحيا رائعا.

وتابع المطري أن ”المنطقة ســـياحية 
بامتيـــاز، لكن ينقصها بعـــض الاهتمام 
والعناية، حتى تتحول إلى مكان يجتذب 

السكان والسياح أيضا“.
أما علي أحسن السياني، من المنطقة 
التـــي بهـــا الســـد، فيأمل فـــي أن تتوفر 

استثمارات للمنطقة يوما ما لتجميلها.

وقـــال ”المكان المحيط بمنطقة الســـد 
أصبـــح نقطـــة جـــذب مهمـــة للســـكان، 
وهناك مســـاع حثيثة لتلافـــي النواقص 
والتقصيـــر فـــي توفيـــر الخدمـــات في 
القريب العاجل، كما ســـيكون هناك عمل 
على بنـــاء الحواجز المائيـــة حتى يأمن 
الزوار على أبنائهم، بالإضافة إلى نشـــر 
المظلات الشمسية والإنارة وبعث مطاعم 

وسوبرماركت“.

وجدت العديد مــــــن العائلات في بحيرة لا تبعد كثيرا عن العاصمة اليمنية 
متنفســــــا للترفيه عن نفســــــها وعن أبنائها بعيدا عــــــن موجة الاكتظاظ التي 
طالت صنعاء، ورغــــــم النواقص المحيطة بالمكان يحــــــاول اليمنيون تمضية 

أوقات ممتعة.

بحيرة قرب صنعاء ملاذ لليمنيين من الاكتظاظ
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صيحات الفرح تنفس عن الكبار والصغار

عبث 
بلقيس الغنائي

 الموصــل (العــراق) - يعيــــش العراقي 
فخري الطائي وأفراد أسرته في بيت غير 
عــــادي بمدينة الموصل، حيــــث تحيط بهم 

نحو خمسة آلاف قطعة تراثية وأثرية.
فقد حوّل الطائي بيته إلى متحف عام 
مؤقــــت بهدف المحافظة على تراث الموصل 
الــــذي تعرض لضــــرر بالغ خــــلال الحرب 
التي شنها تنظيم داعش على المدينة التي 

مزقتها الحرب.
وقال الطائي، وهــــو متقاعد، ”بعد أن 
تحررت مدينــــة الموصل عدت إلى منطقتي 
ولفــــت انتباهي الدمار الذي لحق بالتراث 
والحضــــارة الموصلية، ممــــا جعلني أفكر 
بشــــكل جدي في ترميم مــــا تم هدمه رغبة 
في طمس موروثنــــا، وذلك من خلال جمع 
كل ما أقدر عليــــه من قطع أثرية لأعرضها 

وأعيد عبرها إحياء مدينتي“.
وأوضح أن مجموعتــــه تضم أكثر من 
خمســــة آلاف قطعة تراثية تمثل الأقليات 

العرقية والدينية المختلفة التي عاشت في 
الموصل من أكراد ومســــيحيين ومسلمين 

ويهود وتركمان وغيرهم.
وأنفق الطائي 50 مليون دينار عراقي 
(نحو 33 ألف دولار) على شغفه هذا ليزيد 
مجموعــــة مقتنياته. كما أنــــه يقبل القطع 
التراثية التي يتبرع بها البعض للمتحف.

واســــتعرض الرجل مثلا إحدى القطع 
التــــي يعرضها في متحفه قائلا ”هذا بلبل 
داود وهي إحدى القطع التي تعكس تراث 
الديانــــة اليهودية، وهــــي قطعة يتم جمع 
الفحم فوقها مشــــتعلا لاســــتخدامها بعد 

ذلك كمكواة للملابس“.
ويتــــردد العشــــرات مــــن الــــزوار على 
متحــــف الطائي يوميا، ومــــن هؤلاء أمجد 
صالــــح الذي أعــــرب عن ســــعادته بوجود 
جزء من تراث المنطقة الذي تم افتقاده من 
البيوت القديمة بالموصل بســــبب ما طال 

المدينة من دمار.

عراقي يحول بيته إلى متحف 
حفظا لتراث الموصل

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - بات 
بإمكان ســــكان نيويــــورك بعد 14 شــــهرا 
من القيود والتباعد اســــتعادة حياة شبه 
طبيعيــــة بالتزامن مع رفع أغلــــب القيود 
المفروضة عليهم لمكافحة فايروس كورونا، 
غير أن الكثيريــــن منهم ما زالوا يترددون 
فــــي تنظيم حفلات والعــــودة إلى حياتهم 

الاجتماعية السابقة للجائحة.
وأقامــــت يســــينيا هيرا، التــــي تقوم 
بتنظيم جولات وفعاليات خاصة بالسياح، 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أول حفلة 
لها منذ مــــارس 2020، ودعت إليها حوالي 
عشرين من أقربائها وأصدقائها بمناسبة 

بلوغ ابنتها عاما من العمر.
وأوضحــــت هيــــرا، التي تقــــول إنها 
مولعــــة بالمناســــبات الاجتماعيــــة، أنهــــا 
لــــم تنظم عيــــد الميلاد فــــي الداخل حرصا 
على ســــلامة المدعوين وجميعهــــم تقريبا 
تلقــــوا جرعتــــي اللقــــاح، بــــل أقامته في 
منتزه ســــنترال بارك حيث نشرت طاولات 
وكراسي يمكن طيها وعلقت بالونات على 
الأشــــجار وقدمت كمية مــــن الطعام تكفي 

لسدّ جوع حشود غفيرة.
وقالت ”لــــم أحتفل بنبــــأ الحمل، ولم 
أحتفــــل بعودتنــــا من مستشــــفى التوليد، 
إنــــه أول احتفــــال أقيمه مــــن أجلها، قد لا 
تذكــــر الأمر هي، لكنني أردت أن تعرف أنه 

حصل“.

ولئـــن أبدى المدعوون ســـعادتهم بذلك 
إلا أن الكثيـــر منهم قالـــوا إنهم لن يقدموا 
في الوقـــت الحاضر على دعـــوة أحد إلى 
منازلهـــم، باســـتثناء الأقرباء المباشـــرين 
الذيـــن هم على ثقة بأنهـــم محصنون ضد 

كوفيد – 19.
وقالـــت ميـــري مايثـــس (58 عاما) ”لا 
أدري إن كان سيأتي وقت نرتاح فيه تماما 
للأمـــر (…) وهذا لن يحصـــل بالتأكيد في 

المستقبل القريب“.
وغير بعيد عن حفل هيرا يحتفل أيضا 
فـــي المنتزه ماركوس (25 عامـــا) القانوني 
الـــذي تلقى اللقاح، مع حوالي عشـــرة من 
أصدقـــاء له، وقـــد شـــرعوا يرقصون على 

أنغام ”دي جي“ استقدمه خصيصا.
ولم يشـــارك ماركوس منذ مارس 2020 
سوى في حفلتين في الهواء الطلق، الأولى 
بمناســـبة زفاف أقرب صديق له بمشاركة 
عشرة أشخاص لا غير، والثانية في مطلع 

مايو في سنترال بارك.
ويقول ”لست على استعداد للمشاركة 
فـــي حفلات في الداخل، ربما يكون ذلك في 

الخريف“.
وأوضح ليمويل رودريغيز (مدير متجر 
للهدايـــا ولـــوازم الحفلات فـــي مانهاتن) 
أن ”الأعمـــال بدأت تنتعـــش الآن، ومعظم 
الناس الذين يقيمون حفلات ينظمونها في 
منازلهم ضمن حلقة ضيقة أو في منتزه“.

ورغم أن الأعمال لا تزال بطيئة يثني 
على تمســـك زبائنه بالحذر، ويشـــير إلى 
أن الكثير مـــن النيويوركيين الملقحين ما 
زالوا يرتدون كمامات في الشارع حتى لو 

أن ذلك لم يعد إلزاميا منذ نهاية أبريل.
وأضاف ”ثمة كثيرون يريدون العودة 
إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع. لكننا 
هنا أكثر حذرا. هـــل تتصورون أن يبدأ 
الوباء بالظهور مجددا؟ نيويورك مدينة 

شاسعة، لا يمكن أن ندع ذلك يحصل“.
وهذا الحذر في الوقت الذي صار فيه 
بإمكان الحانـــات والمطاعم العمل بكامل 
طاقتهـــا منذ الأربعـــاء، يصب في صالح 
أماندا أورســـو التي تنظم سهرات عادة 

ما تكون في المنازل.
وتلقـــت فـــي الأســـابيع الماضية عدة 
اتصالات من أشخاص يريدون الاحتفال 
”بمجـــرد تلقيهـــم اللقـــاح“، طالبين منها 
تصميـــم حفلات صغيـــرة حول موضوع 
الجائحة، مثل تقديم المشروبات في حقن.

(وهـــو  أنتونـــي  لورانـــس  وكان 
محاضر) من أوائل الذين تواصلوا معها 
منذ أبريل. فبعد عزلة دامت أكثر من عام 
دعا عشرة أشخاص، جميعهم محصنون 
في  ضـــد الوباء، إلـــى مأدبـــة ”برانش“ 
منزله فـــي حيّ هارلم للاحتفـــال بتلقيه 
اللقـــاح وبانتقالـــه إلـــى هـــذه الشـــقة 

الجديدة.

سكان نيويورك يخشون 
العودة إلى حياة ما قبل الوباء

السدود المنتشرة في 
العاصمة اليمنية صنعاء 

أصبحت أماكن شهيرة 
سر 

ُ
للترفيه تقصدها الأ

بهدف الاستجمام

أطلقت الفنانة السعودية 
داليا مبارك أغنية 

جديدة بعنوان {اللي 
يمشي عادي} عبر 
قناتها الرسمية 
على يوتيوب، 
والأغنية وهي 
كلمات عمرو 

المصري وألحان 
مصطفى 

الشعيبي تعد 
أولى تجاربها 

الغنائية 
باللهجة 
المصرية 


